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 :امللخص
تهدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على دور البنى الفكرية واملؤسساتية للتنمية السياسية يف حتديث الدول النامية، من 
، وذلك (االيدولوجيا الليربالية، االشرتاكية، القومية للدول النامية) خالل التطرق إىل مفهوم التنمية السياسية، ثم تناول البنى الفكرية 
لى طبيعة االيديولوجيا اليت تبنتها الدول النامية بعد استقالهلا، واليت كانت يف الغالب مزيج بني ايديولوجيتها القومية من أجل التعرف ع
، وااليديولوجيا الليربالية أو االشرتاكية، لنعرج بعد ذلك على دور التعبئة االجتماعية يف توجيه الرأي العام حنو سياسة معينة (اخلصوصية) 
اسي، وكذا التطرق إىل التعبري السياسي املؤسساتي، النابع من املؤسسات الغري الرمسية كاألحزاب السياسية ومؤسسات للنظام السي
ادل اجملتمع املدني، واإلعالم، ودوره املشاركاتي إىل جانب النظام السياسي يف صنع السياسة العامة، باإلضافة إىل العالقة والتأثري املتب
 . ناولنا طبيعة البنى املؤسساتية، أي النظام السياسي ومؤسساته الرمسيةبينهما، ويف األخري ت
 .التنمية السياسية، البنى الفكرية، الدول النامية، التعبئة االجتماعية، التعبري السياسي، البنى املؤسساتية :الكلمات املفتاحية
abstract 
This study aims to shed light on the role of intellectual and institutional structures for 
political development in the modernization of developing countries, by addressing the concept of 
political development, and then eating the intellectual structures (ideology of liberalism, socialism, 
nationalism developing countries), in order to identify the nature of the ideology adopted by developing 
countries after independence, which was mostly a mix between a nationalist ideology (Privacy), the 
ideology of liberalism or socialism, the tiger after that the role of social mobilization in shaping public 
opinion about a particular policy of the political system, As well as to address the institutional political 
expression, stemming from non-official institutions such as political parties and civil society 
organizations, media, and its role as well as the political system in the making of public policy, in 
addition to the relationship and mutual influence between them, and at last we dealt with the nature of 
the institutional structures, any of the political system and its official institutions. 
Key words: political development, intellectual structures, for developing countries, social 
mobilization, political expression, institutional structures. 
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كية، التنمية السياسية كحقل معريف أكادميي نشأ وتطور يف الواليات املتحدة األمري
والغاية من إنشاءه حل معضلة التنمية يف الدول النامية، وذلك عن طريق حتديثها من 
خالل تبنيها للبىن الفكرية واملؤسساتية الغربية، حيث تطرقت الدراسات التنظريية 
األوىل حلقل التنمية السياسية بعد احلرب العاملية الثانية أي مع بداية استقالل الدول 
ت هذه املعرفة العلمية اهتماما من قبل الدارسني يف فترة احلرب الباردة النامية، فقد عرف
، وهذا ما جعل بعض علماء السياسة يقولون بأهنا (الصراع اإليديولوجي بني املعسكرين)
مشروع أمريكي مناهض للشيوعية من أجل احلفاظ على االستقرار السياسي يف الدول 
اإلرث االستعماري املثقل، إشكالية بناء ) ألسباب النامية، والذي كان نتيجة للعديد من ا
الدولة، االنقالبات العسكرية، نظم مشولية وتسلطية، العنف السياسي، أزمة التنمية، ولعل 
هذه األخرية من بني أهم املشاكل اليت عانت منها، أضف إىل ذلك االيدولوجيا السياسية 
وبالتايل رأى علماء السياسة األمريكيني االستبعادية والبين املؤسساتية الضعيفة واهلشة، 
وغريهم من الغربيني أن التنمية السياسية هي اآللية األجنح حلل هذه األزمات واملشاكل، 
ألن جوهرها يسعى إىل االنتقال باملمارسة السياسية من طابعها غري الدميقراطي إىل 
طابع دميقراطي، من طابعها الدميقراطي، مبعىن استحداث أو تطوير أنظمة سياسية ذات 
خالل تبنيها اليدولوجيا سياسية دميقراطية وبناء مؤسسات رمسية وغري رمسية متينة 
وواضحة العالقات وذات كفاءة وفاعلية، ومكرسة ملبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية 
 .القضاء
ويعد لوسيان باي وغابريال أملوند من أبرز رواد هذا احلقل، والذين كان هلما دور 
كبري يف وضع اللبنة األوىل هلذا الطرح النظري، رغم ما وجهت هلما من انتقادات، مثل اليت 
أنصار )اد السياسي وجهها هلما صموئيل هنتنغتون، وغريه فيما بعد من رواد مدخل االقتص
 ورواد نظرية التبعية أمثال جندر فرانك، مسري( أنصار أمناط اإلنتاجالتبادل الالمتكافئ، 
 .والري شتاين و اميانويلأمني، 
بعد احلرب العاملية الثانية انقسمت دول العامل إىل ثالث أيديولوجيات ليربالية 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وإيديولوجيا شيوعية بقيادة االحتاد السوفيايت و 
مووجة إيديولوجيا الدول النامية املنقسمة بني اإليديولوجيتني الليربالية والشيوعية وامل
مع إيديولوجيتها القومية النابعة من خصوصياهتا املتمثلة يف طبيعتها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكن التبين غري الصحيح للنماذج الغربية ومشاكل 
 (اجلزائر) املسيلةجامعة  – هين عامر. ب/ نور الدين دخان  د. أــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ












وعوائق البيئة املتخلفة حالت دون النجاح املطلوب لوصفة التنمية السياسية يف الدول 
 .النامية
 :الدراسة إشكالية
اىل اي مدى سامهت البىن : واستنادا على ما سبق ذكره نطرح التساءل التايل
 الفكرية واملؤسساتية للتنمية السياسية يف تنمية وحتديث النظم السياسية النامية؟
 :حماور الدراسة
 املضامني املختلفة ملفهوم التنمية السياسية: احملور االول
الفكرية للتنمية السياسية وأثرها على النظم السياسية  مرتكوات البىن: احملور الثاين
 النامية
ميكانيومات عمل البىن املؤسساتية للتنمية السياسية وأثرها على النظم : احملور الثالث
 السياسية النامية
 :الفرضية العامة للدراسة
ها البىن الفكرية واملؤسسايت الغربية ميكن أن حتُدث الدول النامية إذا ما مت تبني
 . بكفاءة وفاعلية مع ضرورة تكييفها مع اخلصوصيات االجيابية للمجتمعات النامية
 :مهية الدراسةأ
إن الباحث دوما له رغبة يف عالج مواضيع معينة للوصول إىل نتائج وتقدمي 
توصيات واقتراح حلول إن أمكن ذلك، فالبحث أصال يقوم يف الغالب على عالقة سببية بني 
احدمها يؤثر يف األخر، وقد يكون تأثري متبادل، خاصة إذا ما تعلق األمر  متغريين أو أكثر
بعالج قضايا اجملتمع والدولة، بغية املسامهة يف إثراء املوضوع، وباخلصوص إذا كانت 
مسالة متعلقة بوطنه، وهذا ال يقتصر على علم السياسة فقط بل يشمل كل العلوم 
ط مبجال أو قطاع معني كاالقتصاد والقانون االجتماعية والطبيعية ألن كل علم يرتب
 .اخل...واإلدارة واالجتماع
 .وكما هو متعارف عليه أن للدراسة أمهية علمية وأخرى عملية
 :األمهية العلمية
للدراسة أمهية علمية تتمثل بالدرجة األوىل يف إثراء حقل التنمية السياسية، 
هذا احلقل، علما بأننا ال نقدم فيه  (رصيد)وإضافة حماولة حبثية أكادميية أخرى لسجل 
ما هو جديد، الن علماء السياسة املتخصصني يف هذا اجملال هم من نظروا له منذ البداية، 
واستمروا يف تطويره، وحماوالهتم اجلادة يف تطبيقه على ارض الواقع، وباخلصوص على 
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ألن يف األصل معيار  الدول املتخلفة، منها العربية، ومفهوم التخلف يف رأيي هو األنسب،
 .والتكنولوجيا عمليا( نظريا)هو العلم ( املتقدم واملتخلف)التفرقة بني العاملني 
وهناك أمهية علمية أخرى هي إثراء املكتبة العربية بصفة عامة ومكتبة قسم 
 .العلوم السياسية بصفة خاصة
 :األمهية العملية
ية اليت تسعى إىل حتقيقها تستقي التنمية السياسية أمهيتها العملية من الغا
 (.االنتقال باملمارسة السياسية من طابعها غري الدميقراطي إىل طابعها الدميقراطي)
أما فيما خيص األمهية العملية هلذا املوضوع على الدول النامية، فيتمثل يف 
على التطبيق السليم والصحيح  (السلطة والشعب)حماولة تكاتف جهود احلاكم واحملكوم 
والفعال للتنمية السياسية، وذلك من خالل تفعيل دور البىن املؤسساتية الرمسية وغري 
الرمسية كاألحواب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين، ومنحها استقاللية واسعة يف أداء 
اركة االنتخابية مهامها السياسية واالجتماعية كالرقابة على أداء املؤسسات العامة، واملش
الزنيهة والشفافة لألحواب السياسية، والفصل احلقيقي للسلطات الرمسية، ومبعىن آخر 
 .وجود تعددية سياسية وحوبية حقيقية مع ضرورة تغيري اجملتمع لذهنيته املتخلفة
 :أهداف الدراسة
هي التعرف على طبيعة البىن الفكرية واملؤسساتية اليت أدت إىل جناح عملية 
التنمية السياسية يف الدول النامية، وبالتايل معرفة أسباب فشلها يف الدول النامية، هل 
 هي يف التطبيق أم أهنا مل تتأقلم مع خصوصيات بيئتها الداخلية؟
 مية السياسيةاملضامني املختلفة ملفهوم التن: احملور االول
إىل يومنا هذا مل تستطيع أدبيات العلوم السياسية االتفاق على األقل حول 
تعريف واحد للتنمية السياسية، لكنها ختتلف باختالف إيديولوجيا املنظرين واملدارس 
والواوية اليت ينظر منها وإليها كل باحث، فمنها الليربالية والشيوعية، التبعية، 
 .اخل...السياسية، األيديولوجية،السياسة العامة االقتصادية، الثقافة
لقد تعّددت التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم، وبالتايل سنحاول وبإجياز التطرق 
 :ألمهها كاأليت
 (اجلزائر) املسيلةجامعة  – هين عامر. ب/ نور الدين دخان  د. أــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ












هي العملية اليت تلجا إليها الدول النامية لكي تتخلص من التبعية : التنمية السياسية -0
 1.لبدائي إىل اإلنتاج التصنيعياالقتصادية لألجنيب، وتتحول من اإلنتاج ا
هي حتسني فعالية النظام السياسي، وأيضا التغيري باجتاه حكم : التنمية السياسية -8
  2.أصلح، وكذلك قدرة اجملتمع على استيعاب املطالب والتنظيمات السياسية
مشروعا مناهضا للشيوعية ومواليا ألمريكا، يهدف : ويعرفها روبرت باكنهام بأهنا -3
 .ستقرار السياسيلتحقيق اال
 3:تعريفات خمتلفة للتنمية السياسية، نذكر منها( 01)أما لوسيان باي فقد قدم عشر  -9
 .هي مطلب سياسي لتحقيق التنمية االقتصادية 
 .تبين سياسة اجملتمعات الصناعية 
 .التحديث السياسي 
 .بناء الدميقراطية 
 .املشاركة والتعبئة اجلماهريية 
  4:خالل ثالث منظورات وهي وجيمس كوملان فقد عرفها من -9
املنظور التارخيي، والذي يرى أن عملية التنمية السياسية هي عملية : أوهلما -
 .تارخيية، ميكن التوصل إىل مراحلها وخطواهتا عن طريق تبين منوذج اجملتمع األورويب
وينظر إىل التنمية السياسية يف ضوء الثنائيات  املنظور النمطي،: ثانيهما -
 (.الصناعة مقابل الوراعة)، و (التقليدية مقابل احلداثة)
املنظور التطوري، وينظر إىل التنمية السياسية على أهنا عملية دائمة : وثالثهما -
 بدون هناية، ميثل اجملتمع األورويب قمة تطورها
منو يف كفاءة املؤسسات، حبيث تكون قادرة على لكن صموئيل هنتنغتون وصفها بأهنا  -9
 رورةـــــد على ضــــالتعامل مع مقتضيات التعبئة االجتماعية واملشاركة السياسية، كما أك
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: ، عمان0محيد عبد الرمحان وحممد عبد احلميد، ط :، ترنظرية التنمية السياسيةهيجوت،  رتشارد -3
 .19، ص8110املركو العلمي للدراسات السياسية، 
، 838،ص ص0429دار القارئ العريب، : ، القاهرةنظريات التنمية السياسية املعاصرةنصر حممد عارف،  -4
833. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور البنى الفكرية واملؤسساتية للتنمية السياسية يف حتديث الدول النامية
42  أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريعخمرب









































 1.التركيو على مفهوم النظام بدل الدميقراطية
يرى بأن التنمية السياسية هي وجود متايو وختصص : وتعريف جلرباييل املوند -9
متوايد لألبنية السياسية والعلمنة املتوايدة للثقافة السياسية، والتمايو يقصد به وجود 
وظائف عديدة وخمتلفة، متخصصة ودائمة للبىن املؤسساتية للدولة، خاصة وظائف 
 2.النظام السياسي اليت ميكن أن حيافظ على بقائه واستمراره
عملية سيسيوتارخيية متعددة :"وقد عرف عبد احلليم الويات التنمية السياسية بأهنا -2
األبعاد والووايا، هتدف إىل تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، يأخذ بعني االعتبار 
 3".بنية اجملتمع وثقافته وتقاليده السياسية
هي عمليات :  Political developmentوتعرف املوسوعة السياسية التنمية السياسية  -4
التغري السياسي اليت تشهدها الدول النامية أو اجملتمعات االنتقالية، واليت أهم ما مييوها 
هو أهنا ال توال ترتبط بالقيادة الكاريومية، وتسيطر على نظمها السياسية السلطة 
والتصنيع التقليدية، والتنمية السياسية ترجع إىل قوى عديدة يف اجملتمع من التعليم 
واحلضرية والتكنولوجيا وتطور وسائل االتصال واألحواب، فالتنمية السياسية ما هي إال 
  4.طريق لتحقيق الدميقراطية الكاملة
عملية تطوير : ومما سبق من التعاريف ميكن تعريف التنمية السياسية بأهنا
ىن االنتقال وترقية االنظمة السياسية التسلطية اىل انظمة سياسية دميقراطية، مبع
بالنظام السياسي من طابعه التسلطي اىل طابعه الدميقراطي الذي يكرس ويقوم على 
مبادئ احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية وسيادة القانون والشفافية والدميقراطية 
التشاركية والشراكة اجملتمعية، الفصل احلقيقي بني السلطات الرمسية، استقاللية 
ذا من جهة، ومن جهة اخرى ينبذ ويستنكر االفكار والسلوكات التسلطية، اخل ه...القضاء
 .امهها اعمال الفساد
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 مرتكزات البنى الفكرية للتنمية السياسية وأثرها على النظم السياسية النامية: احملور الثاني
بغية تطوير  تعتمد التنمية السياسية على قواعد وأسس علمية وعملية واضحة،
أو استحداث نظام سياسي عصري ودميقراطي، حيث جند أن أي بلد مستقل حديثا أو نظام 
البد له أن يتبىن هذه األسس من اجل حتقيق ( تسلطي أو مشويل ) سياسي غري دميقراطي 
تنمية ناجحة، وكمرحلة أوىل هلذه العملية يقوم النظام السياسي حبل أزمات التنمية 
التنمية السياسية تتحقق من خالل حل هذه األزمات، والبىن الفكرية  السياسية، الن
واملؤسساتية للتنمية السياسية هي اآلليات اليت ميكن استخدامها لتحقيق ذلك، ولعل البىن 
  .اليت اعتمدهتا النظم الليربالية الغربية لتحديث نفسها هي األصلح و االجنح
التنمية السياسية، ويتفقون حول  وقد صنف العديد من علماء السياسة أزمات
 :األزمات التالية
تتعلق باالهتمام، يف إطار جمتمع معني، بتعميق اهلوية القومية، : أزمة اهلوية 
والعمل على بناء اإلحساس الدائم لدى كل فرد باالنتماء إىل جمتمع وارض حمددة، ويف 
 القيم التقليدية اليت الدول احلديثة جند التعارض بني اإلحساس بالشعور القومي، وبني
، فاألزمة الناجتة عن هذا التناقض ال ميكن ...(العرقية، اللغوية،) تربط بني األفراد 
 .حلها إال بتغيري البىن االجتماعية
من املصاعب اليت تواجه السلطة احلاكمة، وحتدث حينما هتيمن : أزمة الشرعية 
اإلضافة إىل عدم قدرة النظام احلكومة املركوية على خمتلف أشكال القسر الشرعي، ب
السياسي احلاكم على تلبية مطالب الشعب، وهذا ما ينتج عنه رفض شعيب لنظامه 
 1.السياسي
حتدث عندما يعجو نظامه السياسي عن بسط يده على : (التغلغل)أزمة االنتشار  
كل إقليم الدولة، واحلل هلذه املشكلة يكون بتأسيس سلسلة من املؤسسات القومية 
قليمية واحمللية متارس انتشارها من خالل التخطيط، التنشيط القومي، إصدار واإل
 .اخل...التشريعات
تنتج بسبب تضخم عدد الفاعلني السياسيني، وهذا ما يؤدي إىل : أزمة املشاركة 
ظهور عدد متوايد وبسرعة من مجاعات املصاحل والنوادي السياسية واألحواب السياسية، 
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قات سياسية جديدة، وبالتايل حدوث أعمال عنف متطرفة للجماهري واليت ينتج عنها عال
 1.مع اتساع درجة املطالب
تتولد من مصاعب نشر وتوزيع النشاطات السياسية للجماهري، يف : أزمة االندماج 
إطار احللقات الوظيفية ألداء مهمات قادرة على حتويل املطالب إىل أشكال واجتاهات، 
 .لنظام السياسيتتالءم مع متطلبات بقاء ا
تتولد بفعل االختيار أو املفاضلة بني املستويات االجتماعية : أزمة التوزيع 
املختلفة عند اختاذ القرارات املتعلقة بتحديد طريقة للمشاركة يف الثروة، باعتماد نظام 
 2.لألولويات إلشباع احلاالت بصورة فعالة
 :االيدولوجيا السياسية -0
وهي يف الغالب جمموعة األفكار اليت يتبناها النظام السياسي يف بداية حكمه،  
من اجل بناء اللبنة األوىل للتنمية، وقد تكون هذه االيدولوجيا دميقراطية أو قومية أو 
بني ( متوج)مستمدة من قيم اجملتمع، أو جتمع( قيمية)ليربالية أو شيوعية أو تقليدية 
، وهذا ما اتبعته العديد من دول العامل الثالث املستعمرة جمموعة من اإليديولوجيات
 .سابقا
 :تعريف االيدولوجيا *
هي مجلة من وجهات النظر السياسية واحلقوقية واألخالقية والدينية والفنية 
اليت تعكس مصاحل هذه الطبقة أو تلك أن االيدولوجيا تنبثق كانعكاس لظروف احلياة 
ت حمددة تؤثر من جانبها، تأثريا فاعال على تطور اجملتمع املادية للمجتمع ومصاحل طبقا
وتؤثر االيدولوجيا على جمرى التطور االجتماعي بالدور الذي تلعبه . تعجيال أو عرقلة
 3.يف وقت معني الطبقة اليت أوجدت هذه االيدولوجيا
كل منظم جملموعة من : "االيدولوجيا بأهنا Etienne Minarikتعرف إتيان ميناريك 
ألفكار واملعتقدات والفرضيات املشتركة واملتعلقة باملسببات واملبادئ املشخصنة ملختلف ا
 4".ظواهر احلياة االجتماعية
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منظومة من األفكار والقيم أو "ويعرفها رميون بودون وفرانسوا بوريكو بأهنا، 
اليت يكون موضوعها  املعتقدات اليت تعين بالضرورة اإلشارة إىل مفاهيم وأفكار مقدسة،
 ".التعامل مع التنظيم االجتماعي والسياسي للمجتمع متماشيا مع صريورهتا املشتركة
تبعية فكرية ملوقف معني بالنسبة :" ويعرفها جورج تينس واغنس لومربور بأهنا
إىل جمتمع، وطبقا لذلك تصبح االيدولوجيا إذن تصورا ذهنيا حمصورا ضمن هذه التبعية 
 1.ها باجتاه خمتلف األشكال االجتماعيةالفكرية نفس
هناك ثالثة اجتاهات فكرية تنظريية رائدة حول االيديولوجيا السياسية على 
 .الصعيد العاملي، وهي االجتاه الليربايل واالشتراكي والقومي
يرى هذا االجتاه أن حتقيق التنمية السياسية يتطلب : االجتاه الليربايل -أ
روبا الغربية، املتمثلة يف الليربالية السياسية والتعدد احلويب تطبيق مناذج جمتمعات أو
واحلرية االقتصادية، أي انه يركو على البعد السياسي املؤسسي، ومن بني هذه النماذج 
املقترحة أمريكا وأوروبا، واهم رواد هذا االجتاه ومصادر فكره املوند، فريبا، دويتش، 
 2.نظري ومرجعية علميةهنتنغتون، حيث تعد أفكارهم مصدرا للت
يرى هذا الفريق أن مسار التنمية ال بد أن يقتفي أثار : االجتاه االشتراكي -ب
التجربة االشتراكية وفق االجتاه السوفيايت أو الصني، منطلقا من معطيات النظرية 
املاركسية القائمة على التخطيط املسبق وامللكية العامة، واحلوب السياسي الواحد، وتعبئة 
اخل، ويقدم هذا االجتاه ...ماهري، وخلق عقيدة سياسية تستلهم املثل االشتراكيةاجل
: جتارب ناجحة يف الدول غري األوروبية، طبقت النموذج االشتراكي يف التنمية، مثل
 3.الصني،كوبا، تزنانيا، انغوال، الشيلي
لتحديث يرى هذا االجتاه أن االيدولوجيا املتعلقة بتحقيق ا: االجتاه القومي -ج
يتميو : والتنمية االقتصادية تتضمن عادة البناء القومي، الذي يتميو خبصائص هي
حبسبانه رد فعل حلالة التبعية من خالل إدانة االستغالل واالضطهاد املؤدي إىل التخلف 
التكنولوجي واالقتصادي، والعمل على متجيد االستقالل، ويتسم بظهور األفكار الوحدوية، 
ب وحدة األمة كبديل عن التجوئة واإلقليمية، ويسهم يف حتقيق حتول أي ضرورة تغلي
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نفسي يضمن التوافق يف الوعي االجتماعي لألفراد، كما انه يؤكد على أمهية اإلميان 
 1.بظهور قائد قومي حيقق وحدة الوعي السياسي لألمة
إن هدف االيدولوجيا من وجهة نظر دو تراسي هو تأسيس منهج سليم ال يرقى 
يه الشك، ميكن بواسطته لألفكار الصحيحة أن حتدد بشكل علمي بغية استخدام العقل إل
 2.يف إدارة شؤون اإلنسان مبا خيدم اجملتمع ككل
وكذلك االيدولوجيا االشتراكية ميكن هلا أن تتحد مع القومية، وخاصة مع 
لث اليت تبنت اإليديولوجيات القومية الشعبية املناهضة لالستعمار، مثل دول العامل الثا
بعد استقالهلا املذهب االشتراكي كالعراق وسوريا ومصر واجلوائر، حيث تشترك 
 3.اإليديولوجيتان يف املفهوم القائل أن الشعب هو مصدر كل ما هو شرعي وصحيح
أما االيدولوجيا الليربالية تدعي أهنا تنتصر للفرد وحتمي حريته، ذكرا كان أم 
ت اجلمعية، وأهنا تعمل دائما على نشر التسامح، فيمكننا أن أنثى من أعباء اإليديولوجيا
نفترض بسهولة أن القومية والليربالية مها إيديولوجيتان متخاصمتان، ومن املؤكد أن 
 4.القومية عموما ليست موضع إعجاب املنظرين السياسيني الغربيني
العامل  أما إيديولوجيا الدول النامية فقد تداخلت وتفاعلت مع إيديولوجيات
الصناعي أي مجعت بني إيديولوجيتها القومية واالشتراكية والليربالية، مما أسبغ عليها 
طابعا توفيقيا، حيث ظهر يف معظم الدول اإلفريقية، هكذا توافقت إيديولوجية العامل 
املطالبة )الثالث مع اآلخرين دون التخلي عن الوفاء للذات، وعلى تعبري جاك بريك 
 5.ن ال تعين الرفض املطلق لألفكار التقليدية، إذ(بالتحديث
تعيش دول العامل ضمن نطاق إيديولوجيا عاملية ( عصر العوملة)ويف عصرنا احلايل 
، مبا أن املشكالت والقضايا السياسية قد بدأت تأخذ طابعا عامليا كاألزمات البيئية (كونية)
وهيمنة وعاملية النظام السياسي الليربايل بقيادة الواليات  أو إدارة االقتصاد الرأمسايل،
املتحدة األمريكية وحليفاهتا من الليرباليات الغربية كفرنسا وبريطانيا، حيث أصبحت 
بناهم الفكرية واملؤسساتية النموذج املثايل الرائد لتحديث أنظمتها السياسية وحتقيق 
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هيم العاملية شرعوا ينظمون أنفسهم على صعيد إن املعنيني هبذه املفا. التنمية السياسية
ويذهب بعضهم إىل أننا حباجة لتطوير شكل من اجملتمع املدين العاملي قادر على . عاملي
 1.االستجابة هلذه املظاهر
إيديولوجيتها  ومما سبق ميكن القول أن دول النامية بعد استقالهلا مجعت بني
ئمة على نبذ املستعمر ومتجيد الثورة الشعبية القا( الشرعية الثورية)القومية الثورية 
وزعماءها، والدعوة إىل الوحدة الوطنية والعرقية مثل الوحدة العربية سابقا، وبني 
االيدولوجيا االشتراكية القائمة على مبدأ امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج وشعار من 
والعظيم، وتبين مشاريع الشعب واىل الشعب، والفكر اجلماهريي املقدس للرجل امللهم 
تنموية مستوحاة الفكر االشتراكي التعاوين ودول أخرى مجعت بني قوميتها وااليدولوجيا 
الليربالية القائمة على مبدأ امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج، مع تقديس احلرية الفردية 
د اإلنسان وحب التملك، أي السعي وراء الربح بالطرق املشروعة وغري املشروعة، واستعبا
لإلنسان، وهي األخرى فشلت يف مشاريعها التنموية ألسباب عديدة منها طبيعة األنظمة 
األبوية واالعتماد يف اقتصادياهتا على مصادر الطاقة الطبيعية كالبترول والغاز متذبذبة 
األسعار يف السوق الدولية، واخلوصصة الفوضوية االنتهازية، اليت تنازلت فيها الدولة 
لكثري من مؤسساهتا العامة للخواص بأسعار رموية، باإلضافة إىل أزمة املديونية، على ا
ودخول هذه الدول يف شرك املشروطية السياسية واالقتصادية، ويف األخري نقول ال ميكن 
    .حتقيق تنمية سياسية مستدامة بأموال الريع
 :التعبئة االجتماعية -8
فكار اليت يتبناها أي نظام سياسي لتحقيق إذا كانت االيدولوجيا السياسية هي األ
التنمية، فان التعبئة االجتماعية هي تنظيم أفراد اجملتمع يف شكل تنظيمات رمسية وغري 
 .رمسية وتوحيدها وهتيئتها وتوجيهها للمشاركة العامة يف عملية التنمية الوطنية
لتحول عملية شحذ طاقات اجملتمع حنو ا: تعرف التعبئة االجتماعية بأهنا
 2.والتغيري يف النظم االجتماعية بوسائل ثورية متطورة
هتيئة وتعبئة مجيع قوى الدولة ومواردها البشرية واملادية : وتعرف كذلك بأهنا
والفكرية واملعنوية، وإعدادها إعدادا صحيحا لتحويلها من حالتها السلمية إىل احلرب 
 3.بالنسبة ملقتضيات الظروف
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تخدم يف احلرب كما يستخدم يف السياسة، ويقصد به والتعبئة هي اصطالح يس
اإلعداد ملعركة قادمة، سواء أكانت معركة عسكرية أو قومية، وهي أن تتهيأ القوات 
املسلحة للقتال، ويتم استدعاء قوات االحتياط وإقامة التحصينات ووسائل الدفاع عن 
 1.املواقع احليوية
ع للمشاركة الفعالة والصحيحة يف ولكي يستطيع النظام السياسي تعبئة اجملتم
عملية التنمية، ال بد له أوال امتالك نظام اتصال مجاعي مالئم وفعال، وامتالك احدث 
قنوات إعالم وطنية وحرة، وشبكة ) وسائل االتصال الرمسية وغري الرمسية 
ن ، باإلضافة إىل قدرة النظام السياسي على استقبال كل الرسائل القادمة م...(االنترنت
البيئة اخلارجية وفهمها وتفكيكها واالستجابة هلا لتحقيق أهدافه، أمهها احملافظة على 
 .استمراره، ودفع عجلة التنمية
يرى كارل دويتش املنظر األول ملدخل االتصال يف علم السياسة، إن علم االتصاالت 
جتماعية، فان ميثل حتوال يف اهتمامات الباحثني حنو فكرة القيادة والتوجيه والتعبئة اال
ذلك يعين التركيو على القرارات والسيطرة واالتصاالت بدال من التركيو على القوة 
(Power) اليت كانت متثل حمور االهتمام الرئيسي واألساسي لعلم السياسة، ومن ناحية ،
أخرى فان دويتش يعتقد أن االتصاالت، أي القدرة على نقل الرسائل واالستجابة هلا هي 
ع املنظمات االجتماعية وتوجهها، وان أي حتليل دقيق وعميق للعمليات مثل اليت تصن
 2.عملية التنمية والنظام السياسي جيب أن يأخذ يف اعتباره دور عملية االتصاالت
كما يرى دويتش أن النظام السياسي ال يستطيع احلفاظ على بقائه من خالل 
وقدرته على تغيري أمناط سلوكه  االعتماد على القوة فقط، بل يف قدرته على التعلم
، مثل تبين سلوك دميقراطي يسعى من خالله إىل االنتقال من تعبئة 3ومؤسساته األساسية
اجلماهري للمشاركة االنتخابية لدعم شرعيته داخليا وخارجيا أمام دول العامل واملنظمات 
لتنمية من بني الدولية إىل تعبئة مجاهري موجهة إىل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة، وا
 . السياسات اليت حيافظ هبا النظام على بقائه واستمراره
عملية تصبح فيها أشكال التجمع : " ويعرف دويتش التعبئة االجتماعية بأهنا
األساسية يف االلتوامات االجتماعية القدمية واالقتصادية والسيكولوجية بالية أو 
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ملشاركة والسلوك على الصعيد حمطمة، ويصبح الناس مستعدين ألمناط جديدة من ا
، وهذا يعين تبدال يف املواقف والقيم وتوقعات الناس اليت كانت مرتبطة "االجتماعي 
بالعامل التقليدي، حنو ما هو شائع يف العامل العصري، وإهنا يف النتيجة انتشار ملعرفة 
  1.والتمدينالقراءة والكتابة، والتعليم وزيادة وسائل االتصال، وتصدر وسائل اإلعالم 
ويلقب صموئيل هنتغتون مفهوم التعبئة االجتماعية بالتحرك االجتماعي، حيث 
 2.يرى بأنه يفترض أو يقوم على التغيري يف طموحات األفراد واجلماعات واجملتمعات
 :التعبري السياسي املؤسسايت -3
وجيه بعد تطرقنا للتعبئة االجتماعية كعملية فكرية يقوم هبا النظام السياسي لت
وبلورة مجهور املواطنني حنو تبين أو املشاركة يف سياسة أو إستراتيجية أو مشروع أو 
برنامج ما، تقترحه السلطة احلاكمة بغية حتقيق أهداف معينة، قد تكون ملصلحتها أو 
لكالمها، ننتقل إىل مفهوم التعبري السياسي املؤسسايت، وهو الضغط الذي ميارسه الفاعلني 
على النظام السياسي، ويكون يف الغالب على شكل احتجاج، من جهة للتعبري االجتماعيني 
 .عن مطالبهم العامة التنموية، ومن جهة أخرى رفضهم لبعض سياسات السلطة احلاكمة
التعبري عنصر أساسي يف اللعبة السياسية، فكل صيغة للسلطة حتيل على تعبري 
ه هبذا القدر أو ذاك داخل منط يقابلها حبيث تتضمنه وتراقبه وتوجهه، بل وتدجم
بذلك فان أشكال العالقة بني السلطة والتعبري السياسي متنوعة كثريا يف املكان . اشتغاهلا
والومان، إذ ميكننا أن منوقع التعبري بالنسبة للسلطة وفق ثالثة طرق خمتلفة حتدد منط 
 تغذية اآلليات تفاعلها واشتغاهلا، ففي البداية ميكن أن يساهم التعبري السياسي يف
املؤسساتية املنتجة للسلطة، وأن يشارك يف اختيار احلائوين على السلطة وفق منطق 
تعددي وتنافسي جنده غالبا يف األنظمة السياسية الدميقراطية، ويتعلق األمر هنا بتعبري 
كما ميكنه أن يندرج داخل النظام السياسي . مؤسسايت مرتبط باليات اهليمنة وبشرعيتها
ي حيتضنه وينظمه أو يراقبه من دون االعتراف بقدرته على خلق السلطة وجند الذ
، هنا أمام تعبري سياسي مراقب ومشكوك يف مأسسته جنده غالبا يف األنظمة 3أنفسنا
السياسية الشمولية، وميكنه أخريا أن يتموقع خارج النظام السياسي، أي عدم احتضانه من 
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يث تكبحه السلطة باملراقبة االجتماعية، طرف القنوات السياسية الرمسية، ح
وبإجراءات قهرية إن اقتضى األمر حلماية املشهد السياسي من بعض تأثرياته جنده يف 
 1.غالبا يف األنظمة السياسية التسلطية
ويعد ايونشتاد من بني السياسيني املنظرين ملفهوم التعبري السياسي املؤسسايت، وجاء 
 Change modernization , protesl(التحديث، االحتجاج، والتغيري)ذلك يف مؤلفه املوسوم ب 
and  والذي بني فيه كيف أن بناء مركو سياسي حديث، ال ينفصل عن اخذ زخم ،
االحتجاج الذي يغذيه ويدعمه بعني االعتبار، فالنظام السياسي احلديث يفرض نفسه 
اعيني التوجه صوبه لتحسني كمتلق للقيم وبالتايل كمكان يتعني على الفاعلني االجتم
أوضاعهم، فقد كان تشكل الدولة الغربية لضمان سالمة األفراد، وتوفري األمن االقتصادي 
واالجتماعي، وحتويل السلوكات االجتماعية من جمرد االحتجاج إىل الطلب ذاته، أي 
تبين الفاعلني االجتماعيني قنوات وطرق ووسائل علمية مدروسة وممنهجة وسلمية 
طالبة حبقوق أفراد اجملتمع، متخلية عن االحتجاجات الفوضوية والعنيفة وغري للم
املدروسة، وبشكل تعبريي دائم تسعى الدولة إىل مأسسته، حيث يصبح شرعي وله قدرة 
 2.التأثري على السلطة احلاكمة
وهو  فالتعبري السياسي املؤسسايت دعم وبرز نتيجة وجود دولة ساهرة على األمن،
األمر املتطابق مع تاريخ اجملتمعات الغربية اليت حتررت من النظام اإلقطاعي، إذ أن 
 3.الظروف اليت مرت هبا انعكست على شروط التعبري املؤسسايت
أما األنظمة السياسية االستبدادية مل تعمل على حماصرة التعبري السياسي واحلد 
لفاعلني االجتماعيني مل يكونوا متحمسني من مأسسته فحسب، بل بنيت بسهولة أيضا، الن ا
ملطالبتها بامتيازات فردية وبعطاءات يعاد توزيعها، ففي اجملتمعات التقليدية وما قبل 
ة، قرى، أسر)داخل مجاعات االنتماء الطبيعية احلداثة، حيصل تناول الكلمة عموما 
القنوات التقليدية ، غري أن التعبئة االجتماعية متيل إىل استبدال هذه (عشائر، قبائل
وتعويضها بفرق مجعوية متخصصة بوظيفة التعبري، مما مهد النبثاق حركة مجعوية 
شعبية واسعة، أدت إىل تكوين أحواب سياسية، النوادي، اجلمعيات، واليت تولد عنها 
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صراع اجتماعي مرتبط بتمايو املصاحل االجتماعية، وأمام صراع سياسي متولد من تقدم 
 1.جل السلطةاملنافسة من ا
 :عالقة التعبئة االجتماعية بالتعبري املؤسسايت* 
تتميو اجملتمعات األقل عرضة للتعبئة بتعبري سياسي حمدود، وهو ما أكده البحث 
يف أواخر مخسينيات القرن املاضي على جمتمعات ( D Lerner)الذي أجراه دانيال لرينر
ترّسخ اختالفات قوية جدا بني الشرق األوسط، أما التعبئة العنيفة وغري املنظمة 
القطاعات احلضرية املتميوة مبيلها الشديد حنو التعبري، والقطاعات الريفية اليت ينعدم 
فالتعبري املتشكل يف اجملتمعات السائرة يف طريق النمو يتبلور أساسا يف . فيها هذا األخري
بقى التعبئة املتوسطة وت. الوسط احلضري، سواء تعلق األمر بطهران أو بالقاهرة أو بدكار
 2.هي اليت ينشط يف ظلها التعبري السياسي( املطلوبة)
بعد تناولنا هلذا املختصر حول التعبري السياسي نستنتج نتيجة جوهرية هي أن 
للتعبري السياسي دور كبري يف تنمية اجملتمعات النامية سياسيا واقتصاديا، ألنه يضغط على 
سياساته التنموية، هذا إذا كان تعبري سلمي، وجنده  النظام السياسي ويعينه يف ترشيد
ميثل الدميقراطية التشاركية الفعلية يف النظم السياسية الدميقراطية، أين يكون ممأسس 
ونشاطه شرعي وفعال وله استقاللية واسعة، لكن دون تعدي حدود القانون املنظم له، كما 
خرية متثل خمرج النظام والتعبري أن له عالقة وطيدة بالتعبئة االجتماعية، فهذه األ
 .السياسي ميثل مدخل النظام
 ميكانيزمات عمل البنى املؤسساتية للتنمية السياسية: احملور الثالث
 وأثرها على النظم السياسية النامية 
احلكومة، الربملان، )وري يقصد هبا عموما املؤسسات الرمسية ذات الطابع الدست
، (مجعيات، نقابات، أحواب)الرمسية كفواعل اجملتمع املدين واملؤسسات غري ( القضاء
فالنظام السياسي ألي دولة ما يتخذ معينا، ويبين مؤسسات تناسبه لتسيري الشأن العام 
االجتماعي، لكنها يف الغالب ختتلف من حيث املمارسة والشكل، فطبيعة النظام السياسي 
، حيث جند النظم الدميقراطية متنح هي اليت حتدد شكل وطريقة عملها ومدى فعاليتها
حرية وجماال واسعا للفواعل غري الرمسية ملمارسة نشاطاهتا املشروعة، واملشاركة يف صنع 
السياسة العامة على عكس النظم التسلطية والشمولية اليت هتيمن عليها وتضيق عنها 
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، كالوالء الذي اخلناق إىل حد جتعلها تابعة تروج وتعبئ اجلماهري لصاحل سياسة النظام
تكنه اجلمعيات والنقابات يف الدول النامية لألحواب املوالية هلا، وكذلك بالنسبة 
للمؤسسات الرمسية تكون بدرجة عالية من التماسك والقوة والفصل واالستقاللية يف 
النظم الدميقراطية على خالف ما تعانيه يف الدول النامية من هشاشة وفوضة وطغيان 
، مثل طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وعدم سلطة على سلطة
 .استقاللية القضاء
فطبيعة البىن املؤسسية ألي دولة هي اليت حتدد فيها مستوى وشكل التنمية 
 .السياسية
جمموعة :" على املؤسسة بأهنا Maussوموس  Fauconnetيعرب كل من فوكوين  -
". جيدها األفراد أمامهم، وهي مفروضة عليهم من األعمال أو األفكار املؤسسة قبال، 
جمموعة القواعد القانونية املتعلقة بنفس :" وينظر رجال القانون إىل املؤسسة بأهنا
املوضوع وبنفس الوظائف، واليت تشكل نسقا، هبذا املعىن الوواج، امللكية، العقد، الربملان، 
 1".االنتخابات هي مؤسسات
جمموعة األشكال أو البىن اجلوهرية للتنظيم : ؤسساتامل" ويعرفها قاموس روبري -
" ملؤسسات ليست فقطاالجتماعي، كما تثبتها القوانني أو األعراف جملموعة إنسانية، وا
للتنظيم االجتماعي، فهي أيضا تصورات مجاعية مقيمنة، وهذه القيمنة " أشكاال أو بىن
تثاهلا ملنظومة قيم جمموعة ومشروعية املؤسسة هي ام. تشكل عنصرا جوهريا لفعاليتها
 .2معينة وهي أحد أسس وجودها 
. وعبارة تنظيمات هي األشكال والبىن االجتماعية القائمة يف الواقع ال يف القانون
ففي املفهوم . فاملؤسسات هي شكل من األشكال الرمسية والتنظيمات غري الرمسية للمجتمع
والقوى الضاغطة هي تنظيمات فعلية  التقليدي للربملانية الفرنسية األحواب السياسية
غري معترف هبا يف القانون الدستوري، وهي أقل مشروعية من الربملان، وميكن أن تتمأسس 
بعض التنظيمات، فاألحواب السياسية مثال معترف هبا من قبل الدساتري كأدوات مشروعة 
 3.للتعبري السياسي، ولكنها اقل رمسية من الربملان
                                                 
جورج : مجة، تر" االنظمة السياسية الكربى" املؤسسات السياسية والقانون الدستوريموريس دوفرجيه،  -1
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جمموعة هامة من املؤسسات : ند النظام السياسي على انهيعرف غابريال املو
االجتماعية اليت تعىن بصياغة األهداف العامة جملتمع ما، أو جملموعة ضمن هذا اجملتمع، 
والعمل على تنفيذها، وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية، وميكن 
 1.عية النظام بقدر كبريويف الواقع قد تتباين شر. فرض اخلضوع هلا بالقوة
ويرى املوند أن لدى األنظمة السياسية مؤسسات أو بىن، مثل األحواب السياسية، 
الربملانات، والدوائر احلكومية واحملاكم، اليت تقوم بنشاطات حمددة، أو تنجو وظائف، 
النظام، )كما يقول بان مفاهيم . سياساته واليت بدورها متكن النظام السياسي صياغة
ضرورية، ألهنا تساعد على معرفة كيف تؤثر وتتأثر السياسات ببيئتها، ( نية، الوظيفةالب
وذلك من خالل التفاعل أو العالقة القائمة بني مدخالت النظام اآلتية من البيئة 
، مع (الشعب)اخلارجية واملخرجات اليت يفرزها أو خيرجها إىل البيئة اخلارجية 
 2.ة يف إطار التفاعل بني البيئتني الداخلية واخلارجيةاستمرارية عملية التغذية الرجعي
كما قدم املوند تصنيف سداسي للبىن السياسية أو املؤسساتية، يتضمن جمموعة 
املصاحل واألحواب السياسية واهليئات التشريعية والتنفيذية والدوائر احلكومية واحملاكم، 
من خالل حاليت بريطانيا والصني،ويف  حيث قام مبقارنة بني شكل وعمل هذه البىن،
النهاية وصل إىل نتيجة هي أن مقارنة مؤسسة بأخرى من املؤسسات الربيطانية والصينية 
دون تفسري وظائفها بالتفصيل لن توصلنا إىل فهم أوجه التشابه واالختالف يف سياسات 
لفة إذا فصلنا وال ميكننا تكوين رأي ذي قيمة عن املؤسسات السياسية املخت. البلدين
البنية عن الوظيفة وتتبعنا مسار النشاطات من خالل املدخالت، وعملية التحول 
 3.وخمرجات النظام السياسي
ونفهم من هذا أن البىن املؤسسية ألي نظام سياسي تقوم على ركيوتني هامتني مها 
سياسي يف بنية املؤسسة ووظيفتها، إذ ميثالن معيارين يقاس هبما مدى فاعلية النظام ال
حتقيق التنمية السياسية، ومن جهة أخرى يستخدمان ملعرفة طبيعة التنمية السياسية يف 
 .مناذج عديدة لدول خمتلفة
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مدخالت، خمرجات، البيئة، تغذية )عل الذي حيدث بني عناصر النظام والتفا
وظائف : يسميه املوند العملية السياسية، حيث صنف الوظائف إىل صنفني مها (يةرجع
 .لنظام، ووظائف السياسةا
 :وظائف النظام -0
 1:وظائف وهي ثالثة
وتشمل العائالت، املدارس، وسائل االتصال، الكنائس، : السياسة االجتماعية -أ
ومجيع البىن السياسية اليت تطور وتعوز وتغري التوجهات ذات القيمة السياسية يف جمتمع 
 .ما
إىل العمل يف النشاطات السياسية فتشري إىل اختيار الناس : سياسة التوظيف -ب
 .واملكاتب احلكومية
فتشري إىل تدفق املعلومات داخل اجملتمع ويف الكيانات : االتصاالت السياسية -ج
ويدعوها بوظائف النظام، ألهنا هي اليت تقرر ما إذا . املختلفة اليت تكون النظام السياسي
كان صنع القرار سيستمر حمكوما  كان النظام سيتغري أو سيحافظ على موضعه، أو ما إذا
حبوب واحد متسلط أو جملس عسكري ا وان أحوابا متنافسة وهيئة تشريعية ستحل 
 .حملها
 :وظائف السياسة -8
تعاجل خمرجات العملية السياسية وتنفيذها، ومتثل الواقع املادي للمجتمع، 
، واقتطاع األموال وتشمل هذه الوظائف مجيع أشكال تنظيم السلوكات. االقتصاد، التعليم
على شكل ضرائب وما شابه ذلك، وتوزيع اإلعانات واخلدمات على خمتلف جمموعات 
وينتج عن كل تلك النشاطات السياسية اليت تتم بشكل دوري مدخالت ومطالب . السكان
جديدة للتشريع أو األعمال اإلدارية، ويف زيادة أو اخنفاض حجم الدعم املقدم للنظام 
 2.السياسي
يرى املوند بان استخدام هذه التصنيفات الوظيفية ميكننا من معرفة كيفية عمل 
 3.املؤسسات يف خمتلف الدول يف صنع خمتلف أنواع السياسات العامة وتنفيذها
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وهذا ما يعيننا كباحثني أكادمييني يف حقل التنمية السياسية، من معرفة طبيعة 
، (متقدمة أو متخلفة)ل العامل ف دواملؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف خمتل
 .ودميقراطية أو تسلطية أو مشولية، ومدى فاعليتها يف دفع عجلة التنمية السياسية
واملؤسساتية حسب صموئيل هنتنغتون هي العملية اليت هبا تكتسب التنظيمات 
وان مستوى املؤسساتية يف أي نظام سياسي ميكن تعريفه  واإلجراءات حتمية وثباتا،
 .بتكيف وتعقيد واستقاللية ومتاسك تنظيماته وإجراءاته
 .ويقصد هنتنغتون هبذه العناصر اخلصائص اليت يتميو هبا أي نظام سياسي
كلما كان مستوى التكيف عاليا يف تنظيم أو يف إجراء، كان هذا  :التصلب –التكيف  -
اإلجراء على مستوى عال من املؤسساتية، والعكس إذا ازداد تصلبه ينخفض التنظيم أو 
مستواه املؤسسايت، ويرى بان التكيف صفة تنظيمية مكتسبة، بفعل التحدي البيئي 
أما . والعمر، وهو يوداد تكيفا مع توايد التحديات اليت تربز يف بيئته ومع تقدمه يف السن
إال أن التنظيمات . حلديثة أكثر من تلك القدميةالتصلب فيعترب من صفات التنظيمات ا
 1.واإلجراءات القدمية ليست بالضرورة قابلة للتكيف إذا كانت موجودة يف بيئة ساكنة
فالنظام السياسي له حرية االختيار يف التكيف أو التصلب، وهذا حسب طبيعة 
فيدة له وللشعب، أي النظام، مثال إذا كان دميقراطي، ميكن له أن يتكيف مع املستجدات امل
تكون له قابلية للتغيري الرشيد، أما إذا كان نظام تسلطي متصلب فهو يرفض التكيف أو 
التغيري الذي خيرج عن مصلحته ال ملصلحة الشعب، كتبنيه لقيم الدميقراطية، مثل ترشيد 
كراه، احلكم والتنمية الشاملة واملستدامة، وبالتايل يبقى متمسكا بقيم التسلط والقهر واإل
وقد تكون أنظمة حكم تقليدية ملكية، ترفض التكيف مع بعض القيم احلديثة اليت تروج 
 (.التعددية احلوبية والسياسية احلقيقية)ملنظمات الدولية كالبنك الدويل هلا ا
كلما ازداد التنظيم تعقيدا ارتفع مستواه املؤسسايت، وقد  :البساطة –التعقيد  -
ة الوحدات التنظيمية الفرعية هرميا ووظيفيا، وعلى التميو يشتمل التعقيد على مضاعف
أيضا بني أمناط منفصلة عن الوحدات الفرعية التنظيمية، فالنظام السياسي األكثر 
إن شركة تنتج أصنافا خمتلفة هي اقل عرضة للتأثر . تعقيد يكون أكثر تكيفا واستمرارا
بسط نظام سياسي هو ذلك الذي أما ا. من تلك اليت تقدم إنتاجا واحدا لسوق واحدة
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يعتمد على شخص واحد، يكون اقل تكيفا واستقرارا، حيث يشري أرسطو إىل أنظمة احلكم 
 1.االستبدادي، كلها يف الواقع قصرية األجل
إن أنظمة احلكم الفردية أو ما يطلق عليها بدول األفراد توول بووال الفرد القائد 
قوط العديد من القادة الثوريني أو االنقالبيني، الن ، والتاريخ يشهد ويسجل س(الكاريومي)
النظم الفردية التسلطية ترفضها الشعوب اليت تبنت الثقافة السياسية الدميقراطية، 
مثل نظام كوريا الشمالية، الذي مل تشهد مثله البشرية يف العصر احلديث، ورغم ذلك 
حسب تعبري العالمة ابن سيخضع حلتمية قيام الدولة وسقوطها، وفق مفهوم العصبية 
خلدون، أما دولة املؤسسات توول فيها األفراد وتستمر املؤسسات، ألهنا صلبة ومتماسكة 
ودائمة، ال توول بووال الرجال، غري أننا جيب أن ننكر ونرفض التعقيد الذي يصعب 
التحكم فيه، فهو كذلك يؤدي إىل االنفالت السياسي واألمين وحىت االجتماعي، وما 
 .ب عليه من فساد كبري، وبالتايل السقوط والوواليترت
املقياس الثالث للمؤسساتية هو مقدار استقالل التنظيمات  :التبعية –االستقاللية -
واإلجراءات السياسية عن جتمعات وطرائق سلوك اجتماعية أخرى، فالنظام السياسي 
تقاللية واملؤسساتية، تنقصه االس( عائلة، عشرية، طبقة)يكون أداة لفئة اجتماعية  الذي
، "اللجنة التنفيذية للربجوازية"ح املاركسي التقليدي هي بالفعل وإذا كانت الدولة يف الطر
والسلطة القضائية تكون مستقلة حني تلتوم بقواعد قضائية . فإهنا ال تعترب مؤسسة
واضحة، حيث تقاس استقاللية املؤسسة كما تقاس استقاللية السلطة القضائية عن 
 2.ل وهيمنة مؤسسات وقوى اجتماعية أخرىتدخ
تعاين الدول النامية كثريا من نقص االستقاللية، بسبب متكن بعض القوى 
الضاغطة غري الرمسية من الوصول إىل مصادر صنع القرار يف الدولة، وتوجيه السياسة 
ال، العامة مبا خيدم مصاحلها اخلاصة، مثل روابط الدم والعالقات الشخصية، رجال األعم
 .اخل...بعض القادة من مؤسسة اجليش
كلما ازداد التنظيم وحدة وحلمة،كلما ارتفع مستواه املؤسسايت،  :التفكك –اللحمة -
ومع توايد تفكك التنظيم يتدىن هذا املستوى، بالطبع ال بد لقدر من اإلمجاع كشرط 
فعليا يف مسبق لوحدة أي فئة اجتماعية، والتنظيم الفاعل يتطلب كحد أدىن إمجاعا 
                                                 
 .82، 89تون، مرجع سبق ذكره، ص ص صموئيل هنتنغ - 1
 .31املرجع نفسه، ص  - 2
 (اجلزائر) املسيلةجامعة  – هين عامر. ب/ نور الدين دخان  د. أــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ












حدود وظائفية اجلماعة واإلجراءات حلل اخلالفات اليت تربز داخل هذه احلدود، 
 1.واإلمجاع يكون من طرف العاملني يف النظام
فاللحمة هنا نقصد هبا توحد جهود املؤسسات الرمسية وغري الرمسية لتحقيق  
الن التفكك يؤدي إىل الصراع واالنشقاق  ،(سلطة حاكمة وشعب)لنظام السياسي أهداف ا
يف بنية ووظائف النظام، وبالتايل تذوب املصلحة العامة للدولة يف املصاحل اخلاصة 
 .للتنظيمات غري الرمسية واألفراد واجلماعات
 :اخلامتة
ويف األخري نصل إىل نتيجة عامة هي أن البىن الفكرية واملؤسساتية للتنمية 
ف طبيعة النظام السياسي، لكن البىن الفكرية واملؤسساتية اليت السياسية ختتلف باختال
تبنتها الدول الغربية املتقدمة لتحديث نفسها هي األحسن واألنسب لتحديث الدول 
النامية، الن هلا طابع دميقراطي، سواء ما تعلق األمر بإيديولوجيتها الدميقراطية 
قاهتا على مبدأي الفصل بني السلطات التشاركية، أو مبؤسساهتا املتينة القائمة يف عال
واستقاللية القضاء، واليت ينضم اختصاصاهتا وصالحياهتا وعالقاهتا إال القانون، وال 
، باإلضافة إىل فتح (دولة احلق والقانون)، حتت مبدأ القانون فوق اجلميع ختضع لغريه
نحها حرية واسعة يف اجملال أمام التنظيمات غري الرمسية كفواعل اجملتمع املدين، وذلك مب
ممارسة نشاطاهتا املشروعة أي يف حدود القانون املنظم هلا، وال يلقى هذا النموذج النجاح 
املطلوب يف الدول النامية إال إذا مت تكييفه مع خصوصياهتا االجيابية، وشرط التطبيق 
 .الصحيح والسليم والرشيد والفعال
 :قائمة املراجع
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